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نفد مخزون برنامج الأغذیة العالمي في غزة دون أفق لاحتمالیة فتح المعابر وإدخال المساعدات- جیتي

دخل قطاع غزة أزمة جدیدة في النقص الشدید للمواد الغذائیة الأساسیة، وحالة ثالثة من المجاعة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائیلیة في تشرین الأول/ أكتوبر
2023، وذلك بعد منع دخول كافة أنواع المساعدات الغذائیة عبر المعابر البریة التي تسیطر علیھا "إسرائیل"، وسط تندید دولي باستخدام التجویع كسلاح

.ضد سكان القطاع

وتأتي المجاعة ھذه المرة وسط جھود إسرائیلیة أمریكیة معلنة تھدف إلى دفع سكان قطاع غزة إلى "الھجرة الطوعیة"، بھدف فرض السیطرة الكاملة على
.القطاع وتنفیذ مخطط تھجیر أكثر من 2 ملیون فلسطیني، معظمھم في الأساس لاجئین طُردوا من الأراضي المحتلة عام 1948

وأعلنت الأمم المتحدة أن برنامج الأغذیة العالمي التابع لھا قد نفد من مخزوناتھ الغذائیة في غزة بسبب الحصار المستمر، مما أدى إلى إغلاق جمیع المخابز
.المدعومة من البرنامج وارتفاع أسعار المواد الغذائیة بنسبة 1400 بالمئة

ورغم ذلك، لم تعلن الأمم المتحدة المجاعة بشكل رسمي في قطاع غزة، واكتفت بالتحذیر، كما في المرات السابقة، من مجاعة وشیكة ومن مواجھة السكان
.لمستویات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد

وكانت أول حالة مجاعة في قطاع غزة خلال الحرب قد حصلت في تشرین الثاني/ نوفمبر 2023، وفیھا بدأ الانھیار الكامل لمنظومة الغذاء، مع نفاد الوقود
.وإغلاق المخابز

وفي حزیران/ یونیو 2024، جرى تصنیف 22 بالمئة من سكان غزة ضمن المرحلة الخامسة (المجاعة) وفقاً لنظام التصنیف المرحلي المتكامل للأمن
.(IPC) الغذائي

وحالیاً في نیسان/ أبریل، جرى نفاد مخزون برنامج الأغذیة العالمي، دون أفق لاحتمالیة فتح المعابر وإدخال المساعدات، بسبب الرفض الإسرائیلي، مع
.غیاب أي دور دولي سابق تمثلّ في إسقاط المساعدات جوًا على قطاع غزة، كما حصل في شھور الحرب السابقة من العام الماضي

كیف تعُلنَ المجاعة؟

:اقرأ أیضا

"أزمة رغیف الخبز تستعصي في غزة.. المخابز مغلقة والطحین "حلم
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كانت آخر المجاعات التي أعلنتھا الأمم المتحدة بشكل رسمي ودون خلاف مع مؤسسات أخرى، تعود إلى عامَي 2017 في جنوب السودان، و2011 في
.الصومال، وھو ما نتج عنھ مئات آلاف الضحایا، وذلك حتى شباط/ فبرایر 2025، عندما أعلنت المجاعة مرة أخرى في السودان

ومقرھا الولایات المتحدة، قد أكدت أنھ "من الممكن، إن لم یكن من المحتمل، أن المجاعة في ،"FEWS NET" وكانت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة
."شمال غزة قد بدأت في نیسان/ أبریل 2024، وذلك في أشد أوضاع شمال قطاع غزة، عندما اضطر السكان لأكل أعلاف الحیوانات وأوراق الأشجار

وتستند الأمم المتحدة إلى وكالتیھا: برنامج الأغذیة العالمي، ومنظمة الأغذیة والزراعة، اللتین تعتمدان على ھیئة تقنیة تعُرف بنظام التصنیف المرحلي
."المتكامل للأمن الغذائي، بحسب وكالة "فرانس برس

ویحلل ھذا النظام شدة انعدام الأمن الغذائي على نطاق یرتكز على معاییر علمیة دولیة، في وقت أظھر تقریر سابق أصدره أن نصف سكان غزة، أي 1.1
."ملیون شخص، یعیشون "وضعاً غذائیاً كارثیاً

ف التصنیف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المجاعة بأنھا "مواجھة السكان سوء تغذیة على نطاق واسع وحدوث وفیات مرتبطة بالجوع بسبب عدم ویعُرِّ
."الوصول إلى الغذاء

معاییر المجاعة
یؤكد التصنیف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن المجاعة ھي المرحلة الأخطر في مقیاس انعدام الأمن الغذائي الحاد، الذي یتكون من 5 مراحل، وتمثل

.المرحلة الأولى الحد الأدنى من الضغوط المرتبطة بالأمن الغذائي أو عدم الإبلاغ عن أي ضغوط

والمرحلة الثانیة ھي أن بعض الأشخاص یواجھون ضغوطًا في العثور على الطعام، والمرحلة الثالثة تتمثل بأزمة الغذاء، بینما تأتي المرحلة الرابعة لتعكس
."حالة الطوارئ، والمرحلة الخامسة لتكون انعكاسًا لـ "الوضع الكارثي أو المجاعة

ویتم بلوغ المرحلة الخامسة من مقیاس انعدام الأمن الغذائي بعد استیفاء ثلاثة معاییر، وھي: أن 20 بالمئة على الأقل من السكان في منطقة معینة یواجھون
.مستویات شدیدة من الجوع، وأن 30 بالمئة من الأطفال في المكان نفسھ یعانون من الھزال أو النحافة الشدیدة بالنسبة لأطوالھم

كما یجب أن یتضاعف معدل الوفیات مقارنة بالمتوسط، وھذا المعدل بالنسبة للبالغین ھو حالة وفاة واحدة لكل 10 آلاف یومیاً، وبالنسبة للأطفال، حالتا وفاة
.لكل 10 آلاف یومیاً

ویؤكد برنامج الأغذیة العالمي أن ھذه المعاییر تتضمن أن یكون ھناك حالة من "تسارع الوفیات"، وحینھا تكون الأرقام المتاحة محدودة، كما ھو الحال عادة
.في مناطق النزاع

ولا تزال الخسائر في الأرواح على نطاق واسع مرتبطة بالنتائج القریبة من عتبات المجاعة، وإذا طال أمدھا على مدى فترة طویلة من الزمن، فإن الخسائر
المتراكمة في الأرواح قد تصل إلى مستویات من المحتمل أن تكون عالیة أو أعلى، اعتماداً على المدة، مقارنة بالخسائر في الأرواح المرتبطة بالمجاعة،

."FEWS NET" بحسب ما ذكرت شبكة

المراحل الخمس
.على سلم من خمس مراحل في قیاس خطورة وضع الأمن الغذائي في بلد أو منطقة معینة "IPC" واعتمد نظام

والمرحلة الأولى ھي التي یكون فیھا انعدام الأمن الغذائي في أدنى مستویاتھ، أي أن العائلات في تلك المنطقة تستطیع الحصول على الطعام الضروري
.واحتیاجاتھا الأخرى دون اللجوء إلى طرق غیر معتادة للحصول على الطعام، مثل بیع ممتلكاتھا مثلاً

والمرحلة الثانیة ھي مرحلة "الضغط": تحصل عند وقوع صدمة معینة تجعل الناس قلقین بشأن توفیر الغذاء اللازم، كأن یحدث ارتفاع في الأسعار أو ھبوط
.في الإنتاج الزراعي مثلاً

أما المرحلة الثالثة، فھي مرحلة الأزمة، وتكون عادة نتیجة صدمة كبیرة تحدث تأثیرًا على حیاة الناس، مثل الحرب أو الجفاف أو الكوارث الطبیعیة أو أزمة
.اقتصادیة حادة

والمرحلة الرابعة ھي مرحلة الطوارئ، وعندھا یبدأ الناس في استنزاف كل الطرق البدیلة للحصول على الطعام، وتبدأ نسب سوء التغذیة في تجاوز عتبة
.15 بالمئة، وتبدأ نسب الموت جوعًا في الارتفاع

والمرحلة الخامسة والأخیرة ھي مرحلة الكارثة والمجاعة، وعندھا تنھار المنظومة الغذائیة تمامًا، ویصبح الناس غیر قادرین على الحصول على الحد
.الأدنى من الغذاء لتجنبّ الموت

الأوضاع في غزة

:اقرأ أیضا

الحرب تصنع لاءات جدیدة في غزة.. لا طعام لا علاج لا أموال
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یقول محمد (44 عامًا) إن المجاعة الحالیة في قطاع غزة كانت متوقعة ونتیجة طبیعیة لإغلاق المعابر ووقف دخول المساعدات منذ آذار/ مارس الماضي،
.وما تبعھا من استئناف حرب الإبادة الإسرائیلیة

ویضیف محمد لـ"عربي21" أنھ رغم توقع ھذه المجاعة المتكررة، لم یكن في وسع أھالي قطاع غزة فعل الكثیر من الأمور للتخفیف من آثارھا، قائلاً: "لا
."یمكن حتى تخزین إلا القدر القلیل من المواد الغذائیة بسبب الفقر الشدید الذي انتشر بین الناس جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة ونصف

ویكشف: "أنا مدرس ضمن وكالة الأونروا، وحتى الآن أتحصل على راتبي بشكل شبھ طبیعي، لكنھ لا یكفیني حتى لتلبیة الحاجیات الأساسیة من طعام
وشراب"، مضیفا: "مھما كان الراتب مرتفعاً، فھو لا یكفي لسد الاحتیاجات، لأن مجرد الحصول علیھ نقداً یعني الاستغناء عن 30 أو 40 بالمئة منھ بسبب

."دفع عمولات السحب النقدي

وبسبب الحرب والاستھداف الإسرائیلي المباشر للبنوك، وحتى سرقتھا من قبل قوات الاحتلال في الشھور الأولى من الحرب، انھار النظام المصرفي في
قطاع غزة، واضطر السكان إلى اللجوء إلى محلات الصرافة والوسطاء من أجل سحب أموالھم من البنوك، وھو ما یكلفّ نسبة عمولة عالیة تخُصم من

.المبلغ الأصلي

ویوضح محمد: "یمكن تخزین بعض المعلبات والمواد الغذائیة المحفوظة جیداً، لكن لا یمكن تخزین أي خضروات أو لحوم، ولا حتى الطحین والدقیق،
."بسبب حتمیة فساده بسبب البیوت المدمرة والمكشوفة، وانتشار الفئران والدود وأكل أنواع الكائنات.. طبیعي، الشارع كلھ صرف صحي

بدورھا، تقول آیة (38 عامًا)، التي تحصل على معلومات مالیة من أقاربھا ومعارفھا من خارج قطاع غزة، إنھا تعاني من نفس المسألة في سحب الأموال،
.حیث تحصل على ثلثیھا في أحسن الأحوال، مع دفع الثلث الأخیر كعمولة

وتضیف آیة لـ"عربي21" أن أسعار المنتجات الغذائیة ارتفعت بشكل كبیر في اللحظة التي أعلن فیھا الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول
المساعدات الإنسانیة، موضحة: "عندما نتحدث عن الأسعار الحالیة مع أقاربنا الذین یعرفون غزة بشكل جید قبل الحرب الحالیة، یكادوا لا یصدقون ما

."نقول

وتوضح: "حالیاً لا یمكن لنا حتى تناول الخبز، آخر مرة اشتریت فیھا الطحین لصنع الخبز في البیت كان فاسداً وتسبب لنا بآلام شدیدة في البطن، ورائحتھ
."كانت كریھة جداً، وھذا رغم أن الكیلوغرام الواحد ثمنھ أكثر من 35 شیكل (10 دولارات)

ومن ناحیة أخرى، قال مصدر محلي في غزة لـ"عربي21" إن ما یتوفر من الطحین في الأسواق حالیاً یبُاع مقابل ما یعادل 12 دولارًا للكیلو الواحد، بعد أن
.كان سعره قبل المجاعة لا یتجاوز نصف دولار

ولفت إلى أن إجمالي كیس الطحین، زنة 25 كیلوغرامًا، وإن وُجد، یبُاع نظیر 1000 شیكل، أي ما یعادل 280 دولارًا أمریكیاً، وھو سعر "خیالي" قیاسًا
.بسعره قبل الأزمة، إذ لم یكن یتجاوز سقف الـ50 شیكلاً

بدوره، أعلن المدیر العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، منیر البرش، الخمیس، أن 91 بالمئة من سكان القطاع یعانون من "أزمة غذائیة" جراء الحصار
.الإسرائیلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ 2 آذار/ مارس الماضي
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